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Jajang A. Rohmana

Al-Sajā’ir wa shabakat al-‘ulamā’ al-Miṣrīyīn 
fī Nusantara: Dirāsah fī makhṭūṭ 
“Bāb fī bayan shurb al-dukhān”
 
 

Abstract: is study reveals on fatwas concerning cigarettes in the 
Archipelago in the 19th century. e primary source is an Arabic manuscript 
from Kuningan, West Java, digitized by DREAMSEA, entitled “Bāb fī 
Bayān Ḥukm Shurb al-Dukhān”. It does not only use arguments from sharia, 
the interpretation of ulama, and health reasons but also refers to myths and 
conspiracies. is study índs that this manuscript mentions the existence of 
ḥaram (prohibited) and makrūh (not legally forbidden but discouraged) 
on cigarettes referring to two Egyptian ulama in the 17th century. rough 
analyzing ëqh and social history, this philological study discloses the connection 
between its author with the Egyptian’s ulama networks as a new center for 
ideas of Islamic civilization aside from Haramayn. Hence, the arguments of 
the manuscript openly consider many aspects of sharia in responding to such 
a new tradition (cigarettes) in the Muslim community. is is different from 
similar manuscripts discussing this kind of fatwa in the 19th century which 
only judge as haram so that it is considered politically as a form of a critique 
against the colonial tobacco business policies.

Keywords: Digital Manuscripts, Fatwa, Cigarette, Ulama Networks, 
Egypt.
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Abstrak: Kajian ini memfokuskan pada fatwa tentang rokok di Nusantara 
abad ke-19. Sumber primernya adalah sebuah manuskrip berbahasa Arab 
dari Kuningan, Jawa Barat, yang didigitalisasi oleh DREAMSEA, yang 
berjudul “Bāb fī Bayān Ḥukm Shurb al-Dukhān”. Manuskrip ini tidak 
hanya menggunakan argumen syariat, pendapat ulama dan pertimbangan 
kesehatan, tetapi juga argumen berlandaskan mitos dan konspirasi. 
Kajian ini menemukan adanya hukum haram dan makruh dalam 
rokok yang disandarkan pada dua pendapat ulama Mesir abad ke-17. 
Melalui analisis íkih dan sejarah sosial, kajian ílologis ini menunjukkan 
hubungan pengarang dengan jaringan ulama Mesir sebagai pusat baru 
gagasan komunitas Islam selain Haramain. Karenanya, argumennya 
mempertimbangkan banyak aspek hukum secara terbuka dalam merespons 
tradisi baru tersebut di masyarakat Muslim. Ini berbeda dengan naskah 
fatwa sejenis abad ke-19 yang hanya menghukumi haram sehingga 
cenderung dianggap politis sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan bisnis 
tembakau pemerintah kolonial. 

Kata kunci: Manuskrip Digital, Fatwa, Rokok, Jaringan Ulama, Mesir.

ملخص: تركز هذه الدراسة على فتوى شرب الدخان في نوسانتارا في القرن التاسع عشر 
الميلادي. المصدر الأساسي هو مخطوط عربي من كونينغان بجاوا الغربية، تمت رقمنته 
بواسطة DREAMSEA، بعنوان «ʪب في بيان حكم شرب الدخان». هذا المخطوط 
الشرعية، وآراء العلماء، والاعتبارات الصحية، بل يستخدم  لا يستخدم فقط الأدلة 
أيضًا الأدلة القائمة على الأساطير والمؤامرات. وجدت هذه الدراسة وجود الحكم ʪلحرمة 
والكراهة في شرب الدخان مستندا في ذلك إلى رأيين لعلماء مصر في القرن السابع 
عشر الميلادي. ومن خلال التحليل الفقهي والتاريخي الاجتماعي، تدل هذه الدراسة 
الفيلولوجية على وجود علاقة المؤلف بشبكة العلماء المصريين بصفتها مركزا جديدا لفكرة 
اĐتمع الإسلامي بجانب بلاد الحرمين. ومن ثم، فإن الأدلة التي قدمها تراعي العديد 
من جوانب الأحكام الفقهية، وبشكل واضح، في الرد على هذه التقاليد الجديدة في 
اĐتمعات الإسلامية. وهذا يختلف عن نفس الفتاوى الصادرة في القرن التاسع عشر 
الميلادي، والتي لا تحكم التدخين إلا الحرام، وʪلتالي ينظر إليها على أĔا فتاوى سياسية 

كشكل من أشكال النقد لسياسات تجارة التبغ التابعة للحكومة الاستعمارية.

الكلمات المفتاحية: مخطوط رقمي، فتاوى، سجائر، شبكة العلماء، مصر.
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السجائر وشبكة العلماء المصريين 
في نوسانتارا: دراسة في مخطوط

«باب في بيان حكم شرب الدخان»

يحبون  أĔم  طويلة،  فترة  منذ  (الأرخبيل)،  نوسانتارا  سكان  عُرف  لقد 
السجائر والأفيون. وبدأ هذا، على الأقل، بدخول الأفيون إلى نوسانتارا منذ 
أن جلبه التجار العرب في القرن السادس عشر الميلادي. ولم تكن التعاليم 
الشيخ  شهده  واسع،كما  نطاق  على  تمارَس  الوقت،  ذلك  في  الإسلامية، 
يوسف المكاساري (١٦٩٩-١٦٢٧) عندما عاد من شبه الجزيرة العربية إلى 
غاوا بسولاويسي الجنوبية  (Azra 2004, 94). واستمرت تجارة الأفيون في الزʮدة، 
أبرم الهولنديون اتفاقية تعاون مع مملكة ماʫرام في  خاصة في جاوا بعد أن 
منتصف القرن السابع عشر، ونجحوا في السيطرة على تجارة الأفيون حتى القرن 
التاسع عشر. وهناك كثير من مزارع الأفيون على أرض جاوا، حيث يوجد في 
كل قرية نصف المدخنين المنتظمين، ʪلإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص 

  .(Rush 2007, 26–28) الذين استخدموا الأفيون في مناسبات معينة
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وكما هو الحال مع الأفيون، فقد ذكر ريد Reid أن التحول الهائل بعد 
دخول التبغ الذي جلبه المستعمرون الأوروبيون قد غير تقاليد مضغ التنبول 
نوسانتارا،  في  سائدة  التي كانت   ،(menyugi, menginang) الأريكا  وجوز 
جاوا،  التبغ في  تطور  ثم  قرون.  لعدة  السجائر  تعاطي  إلى  تحولت  بحيث 
 .(Reid 1985, 536) اية القرن التاسع عشرĔ وانتشر في مناطق مختلفة مع

وفي حالة الأفيون، كانت برʮنغان وبنتن، مقارنةً مع جاوا الوسطى وجاوا 
الشرقية، تعتبر من المناطق التي لا تسمح بوجود سوق الأفيون، خاصة منذ عام 
١٨٢٤، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن العثور عليها في السوق السوداء، 
وذلك قبل أن تعترف đا المنطقتان في أوائل القرن العشرين اعترافا قانونيا وعلى 
نطاق واسع (Scheltema 1907, 94). ولا ēتم بنتن والمناطق السونداوية اĐاورة 
الواقعة على حدود برʮنغان ʪلأفيون إلا قليلا. ويعزو الباحثون الهولنديون ذلك 
إلى القيم الدينية والثقافية المتمثلة  في التمسك ʪلإسلام والتي تعزز الكراهية 

  .(Rush 2007, 4, 27, 236) لإضافة إلى فرض حظر رسميʪ ،المحلية
أنه  بتدينهم، إلا  معروفون  السونداويين  أن  الرغم من  ومع ذلك، على 
لا توجد سجلات كثيرة تسجل ردود علماء البيسانترين (المعهد الإسلامي 
وهذا  والأفيون.  ʪلتدخين  يتعلق  فيما  السونداوية  المناطق  في  التقليدي) 
يختلف عن العلماء الجاويين، حيث أشار ʮكين Yakin، على سبيل المثال، 
الإفتاء»  عنوان «بحث  يحمل  الذي  التاسع عشر  القرن  أهمية مخطوط  إلى 
والذي ينسب إلى الشيخ أحمد رفاعي من كاليسالاك (١٨٦٩-١٧٨٦)، 
التدخين  فتوى حرمة  بسيمارانغ، بخصوص  من كندال  عالم كاريزمي  وهو 
والأفيون. وعلى الرغم من أن هذه الفتوى كتبها في المنفى ϥمبون، إلا أĔا 
كانت جزءًا من مقاومته للهولنديين الذين سيطروا على سوق تجارة الأفيون 
(Yakin 2016, 21).كما تم الحصول على مخطوط مماثل من عالم  في جاوا 
ينحدر من كيرينتشي بجامبي في القرن التاسع عشر، حيث إن هذا المخطوط 
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يمكن  والتي  التدخين،  تحرم  الفتوى في  يشرح  الأوروبي  الورق  من  المصنوع 
التابعة للحكومة  التبغ  النقدي من تجارة  الكاتب  فهمها على أĔا موقف 
الاستعمارية (Satria 2020, 288). مع ذلك، فإن الفتاوى المتعلقة ʪلسجائر 
لا يتم تفسيرها دائمًا تفسيرا سياسيًا. وهذا، على سبيل المثال، يمكن رؤيته 
فيما يعتري الدخان من الأحكام» من  من خلال مخطوط «نزهة الأفهام 
المكرمة  بمكة  الذي كتبه  الجاوي  الباتشيتاني  دحلان  أحمد  الشيخ  Ϧليف 
حوالي عام ١٣١٢ هـ / ١٨٩٤ م. ويحتوي  هذا المخطوط الذي يحمل رقم 
١٢٥٤ من جامعة الملك سعود على كثير من الفتاوى المتعلقة ʪلتدخين من 

مختلف الأحكام الفقهية، سواء كان الحكم حراما أم مكروها.
وتركز هذه الدراسة على مخطوط مجهول المؤلف بعنوان «ʪب في بيان حكم 
شرب الدخان من مجموعة أوأوي فتح الرحمن من كونينغان  بجاوا الغربية والتي تمت 

.DS 0016 00003  برقم  DREAMSEA  رقمنته من خلال مشروع دريمسي

DS 0016 00003 المخطوط الرقمي
(https://www.hmmlcloud.org/dreamsea/detail.php?msid=19)

https://www.hmmlcloud.org/dreamsea/detail.php?msid=19)
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وفي  والأفيون.  والحشيش  التدخين  فتاوى  على  المخطوط  هذا  ويحتوي 
خضم ندرة ردود العلماء الإندونيسيين على حكم التدخين والأفيون، ʭقش 
المخطوط هذه المسألة ʪلإشارة إلى الأدلة الفقهية، التي لا تعتمد فقط على 
أدلة من القرآن والأحاديث النبوية، ولكن أيضًا على آراء فقهاء الشافعية 

والمالكية، ʪلإضافة إلى الأدلة الصحية العقلانية وحتى الأدلة الأسطورية.
والحجة الرئيسة لهذه الدراسة الفيلولوجية هي أن وجود المخطوط المرقم  
DS 0016 00003 والذي صدر في القرن التاسع عشر، يُظهر أهمية العلماء في 

الردّ على الأوضاع الاجتماعية والدينية لدى شعوب الهند الشرقية الهولندية 
الذين كانوا مدمنين على السجائر والحشيش والأفيون في ذلك الوقت. 

وعلى الرغم من أن المخطوط مجهول الكاتب، فإن الأدلة الشرعية التي 
المختلفة،  الفقهاء  آراء  على  وانفتاحه  الكاتب  آراء  اتساع  تظهر  يقدمها 
سواء كانت تحرمها أم تكرهها. وهذا يختلف عن الفتوى المماثلة التي تنص 
فقط على التحريم، بحيث يتم تفسيرها سياسيًا على أĔا شكل من أشكال 
المنظور  هذا  ويعكس  الاستعمارية.  الهولندية  التبغ  تجارة  لسياسة  المعارضة 
التقاليد  حول  العلماء  وتنازلات  مفاوضات  الدين  حول  والمفتوح  الواسع 
الجديدة التي بدأت تنمو في اĐتمعات الإسلامية ʪلتزامن مع تقليص تقاليد 
تساعد،  اليوم بحيث  العلماء  غالبية  لدى  الشائعة  الفتوى  برسوغي. وهي 
في  القوية  التدخين  ثقافة  على  الشرعية  إضفاء  على  مباشر،  غير  بشكل 
اĐتمع لفترة طويلة. وʪلإضافة إلى ذلك، يرتبط وجود هذا المخطوط أيضًا 

بعلماء الشافعية
والمالكية المصريين في القرن السابع عشر الذين استندوا إلى حججهم. 
عليها  يهيمن  لا  التي  نوسانتارا  علماء  شبكة  من  آخر  جانبا  يُظهر  وهذا 
الحجاز فقط (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، بل تشمل أيضًا العلماء المصريين 
كبديل للتقاليد العلمية للمجتمع الإسلامي في نوسانتارا، والذي يزداد قوة 
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المخطوط وجود هذه  (Laffan 2004, 5). كما يعزز هذا  التالية  القرون  في 
الشبكة من العلماء التي تنعكس في فتاوى التدخين المعتمد على أدلة مختلفة.
وسوف تناقش هذه الدراسة، بشكل عام، لمحة عن تطور السجائر، وآراء 
الفقهاء حول التدخين، وعن مخطوط DS 0016 00003، والأدلة المقدمة في 
الفتاوى حول التدخين، ومصادر الاقتباسات فيه، وشبكة العلماء المصريين 
المتعلقة بفتاوى التدخين في القرن السابع عشر الميلادي، والتي سيتم تحليلها 
ʪستخدام المنهج التاريخي والاجتماعي والفكري، وذلك من  أجل الوقوف 
على العوامل المختلفة التي تؤثر في وقوع الأحداث التاريخية لفتاوى التدخين 
(Azra 2002, 4; MacRaild and Taylor 2004, 18–119) وفي Ĕاية هذا المقال 

 (Djamaris 2002, يتم إرفاق نتائج دراسة فيلولوجية في شكل نسخة نصية
  .9; Fathurahman 2010, 38–42)

العلماء وأحكام التدخين في العالم الإسلامي 
التدخين،  أحكام  للاهتمام حول  مثيرة  عبارة  المخطوط  هذا  توجد في 
حيث ذكرت فيها نكتة يقولها المدخنون حول أسباب التدخين: «إن كان 
حلالا فأʭ أشربه، وإن كان حراما فأʭ أحرقه». وقد عارض المؤلف هذه 
النكة بشدة، مؤكدا أن هذا السبب يخالف الأحكام الشرعية، لأن الحلال 
وليس بحرقه  اجتنابه  الحرام يجب  فيه منافع، في حين أن  الذي تكون  هو 
ليس  أنه  لها  ومعارضته  المدخنين  نكتة  وتوضح   (MS. DS 0016 00003)

من السهل الحكم على السجائر، لأĔا لم تكن معروفة في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، ولم يرد ذكرها في القرآن ولا في 

الحديث النبوي.
لقد بدأت السجائر التي جاءت من أمريكا حوالي القرن الخامس عشر 
تعُرف في العالم الإسلامي في القرن السادس عشر تحت مسميات التنباك، 
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 “rokok” في حين أن مصطلح ،(Satria 2020, 287) والتبغ، والدخان، والتتن
أن  التدخين)، كما  (بمعنى  الهولندية   ro’ken من كلمة   أصله  (سيجارة) 
 “kretek” أن كلمة  ويعُتقد  الإنجليزية.   cigarette sigaret من كلمة  مصطلح 
جاءت من اللغة الجاوية kretek-kretek، بمعنى الصوت الناتج عن انتشار النار 
 (Wibisono and Yoandinas التي تحرق السجائر المصنوعة من التبغ والقرنفل
(12 ,2014، وانتشار السجائر من أمريكا وأوروʪ يجعلها ثقافة مادية جديدة 

سلع  استهلاك  زʮدة  خلال  من  ملاحظتها   يمكن  الحديث،  العصر  في 
التبغ، ونمو صناعته، مما يؤثر على منافسة الأسواق العالمية، وأنماط الحياة، 

 . (Shechter 2006, 119) تمعĐوالتسلسل الهرمي الاجتماعي في ا
بما أن تقاليد التبغ والتدخين لا تنشأ من التقاليد الإسلامية، فقد حدثت 
اختلافات في الاجتهاد فيما يخص أحكام السجائر بين علماء القرن السابع 
عشر. وفي ذلك الوقت بدأ المسلمون يتعاملون مع التبغ والسجائر في العصر 
العثماني. وقرر العلماء، بعد ذلك، أن حكم التدخين يبنى، بشكل عام، على 
القياس. وفيما بعد أجيز استخدام التبغ من خلال الفتوى الصادرة عن مفتي 
قد طُرد ونفُي  أفندي في عام ١٦٣٤، وكان  إسطنبول، الشيخ محمد đاء 
بسبب التدخين. ومع ذلك، ʪلرغم من وجود هذه الفتوى، تظل مشكلة 
حكم التدخين مصدر جدل في القرون التالية في العالم الإسلامي، حيث قدم 

.(Shechter 2006, 16–17)  العلماء آراء مختلفة في حكمه حتى الآن
وكان علماء مصر من مقدمة العلماء الذين طرحوا آراءهم حول مشكلة 
التدخين، لأن مصر من أوائل الولاʮت التابعة لحكم العثمانيين التي تتعامل 
العثمانيون في استهلاك  اليمن وسورʮ. وقد بدأ الأتراك  التبغ، بجانب  مع 
وصول  من  مائة عام  بعد حوالي  أي  عشر،  السابع  القرن  أوائل  التبغ في 
التبغ إلى أوروʪ  من أمريكا بصفته سلعة جديدة تسببت في الإدمان، منذ 
اكتشافه لأول مرة في القرن الخامس عشر. وبعد وصوله إلى اليمن عبر طريق 
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التجارة في المحيط الهندي عام ١٥٩٠، وصل التبغ إلى مصر وسورʮ عام 
التبغ  ١٥٩٨  (Shechter 2006, 16; Suratno 2013, 12). وقد أʬر وجود 

الذي بدأ استهلاكه من قبل الجمهور جدلاً بين العلماء في المنطقة. 
لذلك، يمكن فهم السبب في ردود العلماء المصريين منذ القرن السابع 
اللقاني (ت  إبراهيم  عشر على مسألة التدخين من خلال مؤلفاēم، مثل 
١٠٤١/١٦٣١)، والشيخ شهاب الدين القليوبي (ت ١٠٦٩/١٦٥٨)، 
وعلي الأجهوري (ت ١٠٦٦ هـ / ١٦٥٥ م) وغيرهم. وذكر هذا المخطوط 
التاسع عشر  القرن  الغربية في  المرقم DS 0016 00003 من كونينغان بجاوا 

والذي تتم دراسته هنا ردود فعل هؤلاء العلماء المصريين.
وʪلإضافة إلى العلماء المصريين، هناك بعض العلماء الذين جاءوا بعدهم 
قاموا بتأليف رسائل تحتوي على الفتاوى المتعلقة ʪلسجائر، وذلك  في الأʮم 
الأولى من دخولها إلى العالم الإسلامي، مثل عبد الكريم الفكون القسنطيني 
(ت ١٠٧٣/١٦٦٢) من المغرب العربي، وأحمد ʪʪ (ت ١٠٣٢/١٦٢٢)، 
والعربي الفاسي (ت ١٠٥٢/١٦٤٢)، وعبد الرحمن بن أحمد الغنامي الصاوي، 
وأبو عبد الله محمد البوعناني (ت. ١١٠٦/١٦٩٤)، وعبد اĐيد بن علي 

.(Al-Ḥasanī 2011, 48–52) دي (ت ١١٦٣/١٧٤٩)، وغيرهمʪّالمنالي الز
وفي إندونيسيا، كان الشيخ أحمد رفاعي كاليسالاك (١٨٦٩-١٧٨٦)، 
الذين  العلماء  مقدمة  من  يعدّ  بسيمارانغ،  من كيندال  عالم كاريزمي  وهو 
كتبوا فتاوى عن التدخين والأفيون. ويتضح هذا من خلال نسخة مخطوط 
إليه  نسبت  الإفتاء»،  والتي  التي تحمل عنوان «بحث  التاسع عشر  القرن 
على  العثور  تم  (Yakin 2016, 21)، كما  ϥمبون  منفاه  في  تواجده  أثناء 
مخطوط مماثل في كرينتشي بجامبي  في Ĕاية القرن التاسع عشر، يحتوي على 
فتوى تحريم التدخين (Satria 2020). وفي أوائل القرن العشرين، قام الشيخ 
بتأليف  الشرقية  بجاوا  من كديري،   (١٩٥٢-١٩٠١) جامبيس  إحسان 
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كتاب «إرشاد الإخوان في بيان أحكام شرب القهوة والدخان»، الذي تم 
Ϧليفه في شكل الشعر العربي المقتبس من كتاب «تذكر الإخوان في بيان 
من سيمارانغ  الحاج دحلان  الشيخ  أستاذه  Ϧليف  والدخان» من  القهوة 
الشيخ  بعده  جاء  ثم   ،(Al-Jampesī 2009; Hidayat 2017, 189–208)

الذي  ريمبانغ  سارانغ  بيسانترين   من  زبير  ميمون  بين  ʭجح  محمد  الحاج 
والضعف  والخلق،  والطب،  والسنة،  الكتاب،  بين  «التدخين  ألف كتاب 
(Al-  ١٩٩٨ عام  الإسلام»،   أعداء  واستراتيجية  والاقتصاد،  الجنسي، 
الثقافة القوية للتدخين، والنمو السريع  (Sarānī 1998. وʪلتزامن مع زʮدة 

لصناعة السجائر في إندونيسيا، أصدر عدد من المنظمات الإسلامية، مثل 
مجلس العلماء الإندونيسي،  وجمعية Ĕضة العلماء، والجمعية المحمدية فتاوى 
بشأن السجائر. وعلى سبيل المثال، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي قرارا 
تبناه الاجتماع الثالث للجنة الفتوى  الإندونيسية في عام ٢٠٠٩، حول 

 .(Tim Penyusun MUI 2015, 1128–30) شرب الدخان
ولحد الآن هناك ثلاثة آراء للعلماء بشكل عام حول التدخين، ومنهم 
 (Suratno الكراهة  أو  الإʪحة  بمعنى  سواء  ومنهم من يحلونه،  من يحرمونه 
(22–15 ,2013. ومن العلماء الذين قالوا بتحريمه إبراهيم اللقاني (ت ١٠٤١ 

القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ / ١٦٥٨ م).  الدين  هـ / ١٦٣١ م) وشهاب 
أن  إلا  الدخان».  ʪجتناب  الإخوان  «نصيحة  اللقاني كتاب  ألف  وقد 
الرأي الذي تبناه هذان العالمان المصرʮن تم رفضه من قبل معاصرهما، وهو 
البيان بحل شرب ما لا يغيب العقل من  علي الأجهوري في كتابه «غاية 
الدخان». ولم يقتصر الأمر على اللقاني والقليوبي، بل قررت مجموعة من 
علماء الصوفية أيضًا بتحريمه فيما بعد. كما تبنى هذا الرأي علماء آخرون، 
مثل ابن علان،  وعبد الله ʪسودان وغيرهما. ويعود سبب منعه بشكل عام 

إلى الآʬر التي تسببها السيجارة.
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وفي الوقت نفسه، هناك عدد غير قليل من العلماء، ما عدا علي الأجهوري، 
والشيخ  والشبراماليسي،  النابلسي،  الغني  السجائر، وهم عبد  الذين يحلون 
السلطان الحلب، والبرماوي، وغيرهم. وذكر البرماوي، على سبيل المثال، أن 
التدخين حلال، في حين أن الذين يحرمونه يعُتبرون طائشين للغاية ولا يعرفون 
طبيعة التبغ. والمخاوف المختلفة من الأمراض التي يسببها التدخين وʪلتالي يتم 
تحريمه، ما هي إلا ادعاءات دون النظر إلى فوائده، كما أن هناك  سببا آخر 
هو أنه لا يوجد دليل صريح يمكن الاعتماد عليه كأساس لتحريمه، لأن الأصل 

.(Al-Jampesī 2009)  حةʪفي حكم التدخين الإ
ولكن كما سيأتي شرحه، يرى علي الأجهوري أن حرمة التدخين مقصورة 
على من يفقد وعيه، ويؤذي بدنه. أما فيما عدا ذلك فحكمه الكراهة. 
الزʮدي، والمناوي  المالكي، وعلي  الحنفي، وأحمد  آراء ابن  وهذا يتفق مع 
شمس الملة، والصوبري، والسندية، والعز بن عبد السلام، والباجوري، وعبد 
النساوي،  موسى  وابن  ʪبسيل،  والسعيد  والكردي،  والشرقاوي،  الحميد، 
وغيرهم. وقد ذكر الشيخ الحاج ʭجح ميمون زبير مؤخرا حوالي ١٥ اسماً 
من العلماء المنتمين إلى المذاهب الفقهية المختلفة مع ذكر عناوين كتبهم، 
القرن السابع عشر إلى  التدخين، من  آراء مختلفة حول حكم  والذين لهم 

.(Al-Sarānī 1998, 55–58) القرن العشرين
ثم لخص الشيخ إحسان جامبيس تلك الآراء برمتها قائلا ϥن الأصل 
إذا  تركه  حراما يجب  يكون  أن  يمكن  ولكن  الإʪحة،  التدخين  في حكم 
أنه سوف يضر بحياēم، كما يحرم شراء السجائر ʪلأموال  علم المدخنون 
التي تحتاجها الأسرة، وأما فيما عدا ذلك، حسب قوله، فإن الرأي الأقوى 
العلماء  معظم  بعد  فيما  يتبناه  ما  (Al-Jampesī 2009). وهذا  الكراهة  هو 
الإندونيسي،  العلماء  مجلس  مثل  إندونيسيا،  في  الإسلامية  والمنظمات 
وجمعية Ĕضة العلماء، حيث يحرم التدخين فقط في حالات خاصة، مثل 
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تحريمه للأطفال، والنساء الحوامل، وفي الأماكن العامة، وأما فيما عدا ذلك 
 .(Tim Penyusun MUI 2015, 1128–30) فحكمه الكراهة

وتختلف الفتاوى التي أصدرها  كل من مجلس العلماء الإندونيسي وجمعية 
Ĕضة العلماء عن الفتاوى التي أصدرēا الجمعية المحمدية التي تحرم التدخين 
الفتوى  وكانت  الشريعة.  ومقاصد  القوية  الأدلة  على  بناءً  مطلق  بشكل 
التي أصدرēا المحمدية برقم SM/MTT/III/2010/6 بشأن حكم التدخين، 
وكذلك الفتوى الصادرة بعدها التي تحمل رقم PER/I.1/E/2020/01 بشأن 
هذه  لأن  ذلك  أيديولوجية.  أكثر  أĔا  تبدو  الإلكترونية  السجائر  حكم 
التنصير،  البداية للحد من حركات  الجمعية بصفتها منظمة Ϧسست منذ 
 ،(Burhani 2004, 45; Shihab 1995, 340) وتمكين التعليم للشعوب الأصلية
تعتبر، بسبب هذه الفتوى، أĔا غير متسقة مع الواقع التاريخي لصناعة التبغ 
حالة  في  حصل  الأصلية،كما  للشعوب  الاجتماعية  الفعالية  من  كجزء 
الحركات الاجتماعية لشركت إسلام (SI)، وĔضة العلماء، والمحمدية نفسها 

 .(Margana 2014, 175–77) في مدينة قدوس
إĔا هي الفتوى التي تردّد صدى الحملة العالمية لمكافحة التدخين، والتي 
غالبًا ما يتم انتقادها لكوĔا مفيدة للمستثمرين متعددي الجنسيات في خضم 
المنافسة على سوق منتجات الشركات، وذلك من خلال تنظيم مستوʮت 
 (Hamilton تحقيقها  الصغيرة  المشاريع  يمكن لأصحاب  التي لا  النيكوتين 
(v–vi ,2010. وʪلإضافة إلى ذلك، فإن سياسة الحكومة الإندونيسية من 

خلال قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الصحة العامة، والقرار الحكومي 
رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن التحكم في التبغ، كل ذلك يبدو متناقضا 
التبغ  لصناعة  الاقتصادية  الأصول  استراتيجية  إعلان  مع  متزامنا  لكونه 
بسبب  ʪلوفاة  المتزايد  التهديد  وجود  إلى  تشير  التي  المعلومات  خضم  في 
التدخين (Astuti, Assunta, and Freeman 2020). لذلك، فإن قراءة فتاوى 
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التحريم والإʪحة،  المختلفة لا ترتبط فقط ʪلأدلة الشرعية حول  السجائر 
وكذلك التقنيات الطبية بين الصحة والمرض، ولكن أيضًا لا يمكن فصلها 
عن التفاوض والمساومة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

والثقافية للمجتمع الذي اعتاد، منذ فترة طويلة، على ثقافة التدخين.
ويؤكد ما سبق من البيان أنه منذ القرن السابع عشر، أصبحت قضية 
الإسلامي، وخاصة علماء  العالم  العلماء في  اهتمام  أحد محاور  التدخين 
مصر الذين تعد دولتهم من أوائل الدول التي تعرضت للتبغ. وهذه القضية 
هي التي عولجت في مخطوط رقم DS 0016 00003 في القرن التاسع عشر، 
العديد  إنه مخطوط يحتوي على  الغربية.  والذي صدر من كونينغان بجاوا 
العقلانية،  والحجج  الشرعية،  النصوص  على  تقتصر  لا  التي  الأدلة  من 
وحتى الأساطير، ولكن تشمل أيضًا آراء العلماء المصريين في القرن السابع 

عشر الميلادي.

 DS 0016 00003 حول مخطوط
ʪلمقارنة مع المخطوطات الإسلامية الأخرى، فإن المخطوطات المحتوية 
التي  التدخين  بظاهرة  يتعلق  وهذا  نسبيًا.  قليلة  التدخين  فتاوى  على 
وتلقت  عشر،  السابع  القرن  حوالي  الإسلامي  العالم  مع  تتلامس  بدأت 
تحرم  التي  الفتاوى  الدراسة  هذا  وتتناول  العلماء.  من  ردودًا  بعد  فيما 
التدخين في مخطوط «ʪب في بيان حكم شرب الدخان» المكتوب ʪللغة 
المنحدر  الرحمن  فتح  أوأوي  من  مجموعة  عن  وهوعبارة  وحروفها.  العربية 
دريمسي  مشروع  خلال  من  رقمنته  وتمت  الغربية،   بجاوا  من كونينغان 
 DS 0016الذي اتخذ ألمانيا مقرا له في عام ٢٠١٩ برمز  DREAMSEA

 00003. وهي، على الأرجح، عبارة عن مخطوط واحد (codex uniqus) لا 
يوجد إلا في كونينغان. 
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ومع ذلك، فإن نصوص الفتاوى حول التدخين والأفيون ليست الوحيدة 
في العالم الإسلامي. واستنادًا إلى البحث في عدة كتالوجات، فقد تم العثور 
أيضًا على مخطوطات عن السجائر والأفيون ʪللغتين العربية والملايوية، وإن لم 
 (Iskandar 1999, تكن كثيرة، في المملكة العربية السعودية، وطوكيو، وهولندا
(Voorhoeve 1980, 2, 149, 357 ;747. وكما سبق ذكره، هناك مخطوطات 

الدينية، بوزارة الشؤون  المؤلفات والكنوز  من مجموعة مركز أبحاث وتطوير 
والسجائر  الأفيون  حول  فتاوى  على  تحتوي  إندونيسيا،  لجمهورية  الدينية 
عنوان  تحت   ،(١٨٦٩-١٧٨٦) رفاعي كاليسالاك  أحمد  الحاج  للشيخ 
الحاج  المخطوط رواها  التنبيه. ونسخة  الذي يحتوي على  الإفتاء»  «بحث 
محمد بشرى بن عبد الحميد في الرابع من محرم ١٢٦٩ هـ / ١٨ من أكتوبر 

 .(Yakin 2016, 25) ١٨٥٢
أما مخطوط DS 0016 00003  هو عبارة عن القسم الأول من مجموعة 
كتب مؤلفة من ٢٥٠ صفحة، علما ϥن النص الذي يعالج فتاوى التدخين 
الكتاب هو × ٣٠٫٥  (2v-5r)، وحجم  يتكون من ست صفحات فقط 
٢٠ سم، ومادة الورق من صناعة أوربية، وحجم الغلاف ٢٠ × ٣٠٫٥ 
النص ١٤ × ٢٠ سم.  الورق ١٩ × ٣٠ سم، وكتلة  بينما حجم  سم. 
ووفقا للبياʭت الموجودة في المخطوط، يعُتقد أن النص تم نسخه في الثامن 
عشر من ذي الحجة في القرن التاسع عشر الميلادي، ولا يقتصر ما يحتويه 
المخطوط على نص «ʪب في بيان حكم شرب الدخان»، ولكنه يتضمن 
عدة نصوص أخرى، وهي عرس النبي (نص عربي يتناول زواج النبي صلى الله 
عليه وسلم من مريم وعائشة)، ونص آخر عن القسَم والتلقين ʪللغة الجاوية 

وحروف بيغون، وشرح الأذكياء.  
ويبدأ هذا الكتاب ʪلحديث عن فضائل السجود المبنية على الأحاديث 
النبوية (1r-1v)، ووصف التمر المأخوذ من كتاب «شرح المنهاج المسمى بتحفة 
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 (2v-5r) ثم الحديث عن فتاوى التدخين والحشيش والأفيون  ،(2r) «المحتاج
تحت عنوان «ʪب في بيان حكم شرب الدخان الذي شاع في هذا الزمان». 
ويصف المخطوط الفتوى الخاصة بتحريم التدخين التي تعتمد على عدد 
من الحجج والأدلة. وبشكل عام، هناك عدة أنواع من الأدلة التي قدمها 
المؤلف بشأن تحريم التدخين، وهي القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية، وآراء 
علماء الشافعية والمالكية، وكذلك رأي المؤلف الشخصي الذي لا يعتمد 
والأحاديث  الكريم  القرآن  المصحوبة ϥدلة من  الأدلة اللاهوتية  فقط على 
النبوية، بل يعتمد أيضا على الأدلة الصحية العقلانية، والأدلة المبنية على 

الأساطير وقضية المؤامرات.    
وفي الجزء الأول من الفتوى، على سبيل المثال، ʪلإضافة إلى التحذير 
من البدع التي تعرض الدين للخطر، فقد نقل المؤلف رأي الشيخ شهاب 
الدين القليوبي--وهو عالم مصري من القرن السابع عشر كان ينتمي إلى 
يسبب  أن  يمكن  الذي  الدخان  شرب  مخاطر  الشافعي--بشأن  المذهب 
السكتة الدماغية، وفقدان البصر، ويفُني شهوة الجماع، مضيفا أن التدخين 
أيضا يتسبب في قسوة القلب، والغفلة عن ذكر الله. ويبدو هنا أن المؤلف 

يضفي حججاً دينية لرأي القليوبي. 
وقد استخدم المؤلف في الشرح الذي بعده، ست آʮت من القرآن اعتمد 
وسورة   ،٣٢ التوبة:  سورة  وهي  التدخين،  تحريم  حول  أثناء شرحه  عليها 
لقمان: ١٧، وسورة المائدة: ٦٠ و ٧٩، وسورة الأعراف: ١٥٧، وسورة 
الحجر: ٤٢. كما استخدم كثيرا من الأحاديث النبوية التي بلغ عددها ستة 
لا يتم العثور عليه في كتب الحديث. وهذه  عشر حديثاً، إلا أن بعضها 
لتحريم  استخدامها كحجة  النبوية تم  القرآنية، وكذلك الأحاديث  الآʮت 
شرب الدخان. بل قام المؤلف بعد ذلك بدحض الرأي الذي يشكك في 
أحد  برأي  الاستشهاد  خلال  من  التدخين  عن  تتحدث  التي  الأحاديث 
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التابعين وʪلحديث المشهور. وأكد أن من قال إن هذه الاحاديث الواردة في 
الدخان كذب، قال الربيع بن خيثم إن للحديث ضوءا كضوء النهار ولغيره 
ظلمة كظلمة الليل، ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو من 

أهل النار.
علاوة على ذلك، اعتمد المؤلف على عدد من آراء علماء الشافعية، 
كجزء من الفتاوى الدينية، مثل شهاب الدين القليوبي (ت ١٠٦٩/١٦٥٨) 
الأجهوري  الزرقاني (ت ١٦٨٧ /١٠٩٩)، وعلي  مثل  المالكية،  وعلماء 
(ت ١٠٦٦/١٦٥٥). ومع ذلك، يقدم المؤلف أيضًا رأيه الشخصي الذي 
لا يعتمد فقط على الأدلة النقلية من القرآن الكريم والحديث النبوي، ولكن 
أيضًا يستخدم الأدلة التي تحتوي على شيء من الأسطورة والمؤامرة، ʪلإضافة 
إلى الحجج العقلانية، كما يستشهد، أثناء شرحه، ϥبيات من الشعر العربي.
ومع ذلك، قام المؤلف، من خلال الأدلة التي عرضها، بتقديم بعض 
فيه إلا  فائدة  الدخان لا  ويرى أن  التدخين.  المتعلقة بحرمة  الاستثناءات 
إذا تم حرقه (يستخدم كوقود)، فحينئذ يجوز بيعه. وذكر أيضًا أن التحريم 
(في  عقله  يغيب  الذي  الشخص  مثل  معينة،  حالات  على  فقط  ينطبق 
حالة التدخين) أو تعريض جسده للخطر، أو يؤدي به إلى ترك واجباته،  
النفقات على من يجب عليه نفقاēم، أو Ϧخير الصلاة عن  مثل إعطاء 
وقتها، أو بخيل على نفسه،  ويلجأ  إلى ثمن السجائر أو أهله مما أدى 
إلى منع ما هو في حكم الإʪحة. أما فيما عدا ذلك، فإنه لا يحرم ولكن 
لعلماء  القرآن والعلوم، وكذلك يحرم  التدخين في مجالس  يكره،كما يحرم 

القراءات.
وفي Ĕاية فتواه، على عكس ما في ʪب شرب الدخان، يبحث المؤلف 
استعمالهما  أن  يرى  وهو  مطلقا.  تحريما  والأفيون  الحشيش  تحريم  في  قليلاً 
حرام، وليس من ʪب الضرورة، بل يجب عدم استخدامهما. ومن الأدلة 
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التي استخدمها في هذا الموضوع الحديث النبوي المعروف وهو أن كل مسكر 
خمر، وكل خمر حرام، وهذا الدليل لا يستخدمه في حالة التدخين.  

فتوى شرب الدخان في المخطوط
ومما هو جدير ʪلذكر أن الفتاوى المتعلقة ʪلتدخين في العالم الإسلامي 
تعكس تحولاً في وجهات نظر، وقواعدة الأدلة المرتبطة بتطور العلم الحديث 
في العالم الإسلامي. وقد أظهرت العديد من المخطوطات التي تحتوي على 
فتاوى التدخين في نوسانتارا في القرن التاسع عشر، مثل مخطوط «ʪب في 
بيان حكم شرب الدخان» (DS 0016 00003) الأدلةَ التي لا تزال تحتوي 
على أساطير وافتراضات غير معقولة. وهذا النوع من الحجة يتم التخلي عنه 
الحديثة  العلوم  نتائج  مع إدراج  ʪلتزامن  التدخين  فتاوى  بشكل متزايد في 
العلماء  مجلس  أصدرها  التي  تلك  مثل  الصحي،  القطاع  في  حدثت  التي 
 (Tim Penyusun المحمدية  والجمعية  العلماء،  Ĕضة  وجمعية  الإندونيسي، 

 .MUI 2015, 1128–30)

مؤلف مخطوط  قدمها  التي  الأدلة  تفاصيل  القسم  هذا  يوضح  وسوف 
«ʪب في بيان حكم شرب الدخان». وقد ذكر حرمة التدخين في بداية 
عرضه، ولكنه يعطي استثناءات لذلك في بعض الحالات، حيث يحكم عليه 
ʪلكراهة. وعلى الرغم من أنه لايشرح أدلته بطريقة منتظمة، إلا أنني أحاول 
في هذه الدراسة شرح حججه ʪلترتيب. ويتم عرض فتاوى السجائر بشكل 
عام بناءً على أدلة من القرآن الكريم، والحديث النبوي، وآراء العلماء، ورأيه 
الشخصي الذي يستند إلى الأدلة الصحية العقلانية والأسطورية والتآمرية، 
موجز   بشكل  تطرق  استثناء، كما  بصفتها  ʪلكراهة   حكمه  إلى  إضافة 

لحكم الحشيش والأفيون.
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تستخدم الأدلة من القرآن والحديث كمصدرين أساسيين  لاستنباط الأحكام 
الشرعية. وهذا يعكس أن المسلمين يهيمن عليهم ما يسمى ʪلحضارة النصية. 
ومنذ العصور القديمة، كانت فتاوى العلماء دائمًا في دوامة نص القرآن والحديث 
كمصادر رئيسة لها. فالمصدر الأول هو القرآن الذي يعتقد أنه كلام الله، لذلك 

.(Hallaq 2005, 119) فهو يحتل المرتبة الأولى في مصادر التشريع الإسلامي
وتوجد في مخطوط  DS 0016 00003 ست آʮت من  القرآن الكريم 
السور  عن  البحث  حاولتُ  وقد  التدخين.  تحريم  لفتوى  أساسا  تستخدم 
الباقي،  (عبد  الكريم  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم  ʪستخدام  وآēʮا 
١٣٦٤/١٩٦٤)، لأن كاتب المخطوط نقل آʮت قرآنية دون ذكر أسماء 
سورها ورقم آēʮا. ويبدو أن اللغة المنطوقة لا تزال مستخدمة، بشكل كبير، 
من قبل المؤلف بنقل آʮت من القرآن من خلال أساليب الاقتباسات التي 
تعتبر جزءا من صحة الفتوى. وفيما يلي أدلة القرآن التي نقلها في سياق 
تفنيده للحجج التي قدمها المدخنون، والحث عن الأمر ʪلمعروف، والنهي 

عن المنكر، ورائحة كريهة وسيئة أثناء التدخين.

الجدول ١: أدلة من الآʮت القرآنية الواردة في المخطوط

سياق الفتوىالآية القرآنيةالسورة والآيةالرقم
نوُرَ التوبة: ١٣٢ يطُْفِئُوا  أَن  يرُيِدُونَ 

 ُ َّɍْبىَ اϩََفَـوَْاهِهِمْ وϥِ  َِّɍا
إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ 

الْكَافِرُونَ

المدخن  رأي  دحض 
إذا  السجائر  أن 
فإنه  حلالا  كانت 
وإذا  يدخن،  سوف 
كانت حراما فسوف 

يحرقها.
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نْهَ لقمان: ٢١٧ لْمَعْرُوفِ وَا ʪِ مُرْ  وَأْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَىٰ 
لِكَ مِنْ        مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰ

عَزْمِ الأُْمُورِ 

القادرين  تشجيع 
التدخين  تحريم  على 
لأن النهي عن المنكر 

واجب 
ةَ  المائدة: ٣٦٠ لْقِرَدَ ا مِنـهُْمُ  وَجَعَلَ 

وَالخْنََازيِرَ 
نفسه

كَانوُا لاَ يـتَـنََاهَوْنَ عَنْالمائدة: ٤٧٩
مُنْكَرٍ فـعََلُوهُ

نفسه

يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرّمُِالأعراف: ٥١٥٧
عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ

يقتدي  لا  التدخين 
ʪلسنة النبوية بل يتبع 
رائحة  لأن  البدعة، 
التدخين كريهة وسيئة

إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَالحجر: ٦٤٢
عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ

(شجرة  عن  حديث 
ل  بو و ( رة لسيجا ا

الشيطان

في  الدخان  شرب  تحريم  فتوى  فإن  القرآنية،  الآʮت  إلى  ʪلإضافة 
النبوية  الأحاديث  من  أيضًا كثيرا  يستخدم   DS 0016 00003 مخطوط 
رواēا  يذكر  لم  المؤلف  أن  إلا  فقط،  بمعناها  أو  مباشرة  نقلها  تم  التي 
والمصادر التي أخذ منها إطلاقا. لذلك، ليس من السهل تتبعها والعثور 
عليها  اعتمد  التي  النبوية  الأحاديث  عن  البحث  وقد حاولت  عليها.  
من خلال الكتب الستة، والتي بلغ عددها سبعة عشر حديثا، كما هو 

التالي: مبين في الجدول 
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الجدول ٢: أدلة من الأحاديث النبوية الواردة في المخطوط

سياق الفتوىمتن الحدثراوي الحديثالرقم
والبيهقي ١ الديلمي 

في الرائحة
الغراء  السنة  في  ورد  وقد 
استعمال كل  عن  النهي 
والأمر  الرائحة  خبيث 

ʪستعمال الطيب

الدخان  شرب 
يخرج رائحة كريهة

وكل أبو داود والترمذي٢ ضلالة  بدعة  كل 
ضلالة في النار

التدخين من البدع

الزʪنية أسرع إلى فسقة القراء الطبراني٣
منهم إلى عبدة الأوʬن

الابتعاد عن التقليد 
والبدعة

الله متفق عليه ٤ صلى  الله  رسول  Ĕى 
وقال  قيل  عن  عليه وسلم 
وكثرة السؤال وإضاعة المال 

التدخين ليست فيه 
فائدة

يحتوي كل ʪرد حلو شفاءلا يتم العثور عليه٥ التدخين 
على دخان ساخن 

برائحة كريهة
يحتوي ويؤذي الملائكة الحفظةالبزار٦ التدخين 

على دخان ساخن 
برائحة كريهة

والنصارى من تشبه بقوم فهو منهمأبو داود والنسائي٧ اليهود 
يشربون الدخان

عن ابن ماجه٨ واĔوا  ʪلمعروف  مروا 
المنكر قبل أن تدعوا فلا

يجب على القادرين 
النهي عن التدخين
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 يستجاب لكم
الدنيا الحاكم٩ أمتي  عظمت  إذا 

الإسلام  هيبة  منها  نزعت 
وإذا تركت الأمر ʪلمعروف 
المنكر حرمت  عن  والنهي 
[بركة] الوحي واذا تسابت 
أمتي تساقطت من عين الله

يجب على القادرين 
النهي عن التدخين

إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك البيهقي١٠
أن يعمهم الله بعقاب منه

يجب على القادرين 
النهي عن التدخين

من نظر إلى محرم ملأ الله عينه لا يتم العثور عليه١١
من جمر جهنم يوم القيامة

لا تتبع البدعة ولا 
تبتعد عن السنة

خيرا الديلمي١٢ قوم  عمل  أحب  من 
كان أو شرا فهو كمن عمله

لا تتبع البدعة ولا 
تبتعد عن السنة

الزرقاني وعلي ١٣ رأي 
الأجهوري

أي  والخمرة والخضرة  إʮكم 
شجرة الدخان وأن حديفة 
قال خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرأى 
 ʮ فقلت فهز رأسه  شجرة 
لم هزرت رأسك  رسول الله 
آخر  في  ʭس  ϩتي  فقال 
أوراق  من  يشربون  الزمان 
هذه الشجرة، الأكل المذموم  
وēدم شهوة الجماع  وتنسي

محاربة الحشيش
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الموت  عند  الشهادة 
وتجيع  الرʮن  وتعطش 
الكسل  وتورث  الشبعان 
وتغضب  العبادات  عن 
الشيطان  وترضي  الرحمن 
وتسرع ʪلشيب مع العيب

السواك مطهرة للفم مرضاة البيهقي١٤
للرب

ضدّ الحشيش

العقيلي، وابن ١٥
العادي، والخطيب 

(حديث منكر)

ضدّ الحشيشالسواك يزيد الرجل فصاحة

من البيهقي١٦ خير  بسواك  صلاة 
سبعين صلاة بغير سواك

ضدّ الحشيش

أهل لا يتم العثور عليه١٧ من  أنه  خبر  وفي 
شراب  وهو  الشمال 
شجرة  وهي  الأشقياء 
إبليس  بول  من  خلقت 
إن  الله  قول  سمع  حين 
عليهم  لك  ليس  عبادي 
فبال  فدهش  سلطان 

فخلقت من بوله

ضدّ الحشيش

وفقا لما سبق عرضه من الأحاديث الواردة في المخطوط، والتي تم الاعتماد 
عليها، فهناك أحاديث غير صحيحة، وأحاديث ضعيفة، بل هناك أحاديث 
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غير واضحة لعدم العثور عليها في كتب الحديث الستة، كما حدثت هذه 
 (Satria بجامبي  علماء كريمتشي  عن  الصادرة  السجائر  فتوى  في  الظاهرة 
(2020. وهذا يدل على أن المؤلف اعتمد فقط على اللغة المنطوقة التي ربما 

تم الحصول عليها من محاضرات العلماء الآخرين التي سمعها ثم قام بتدوينها. 
وقد استخدم هذه الأحاديث في سياقات مختلفة من فتواه حول التدخين، 
مثل: التدخين يخرج الرائحة الكريهة، والتدخين بدعة، والتدخين ليست فيه 
ورائحته كريهة، والتدخين  الساخن  الدخان  فائدة، والتدخين يحتوي على 
عادة يهودية ونصرانية، والحث على منع التدخين، والابتعاد عن البدع واتباع 
السنة، وكذلك في سياق محاربة الحشيش. ومن الأمور المثيرة للاهتمام رد 
المؤلف على أولئك الذين يشككون في الأحاديث التي يستخدمها. ويبدو 
أنه يريد أن يؤكد أن هذه الأحاديث صحيحة وليست  ضعيفة، أو موضوعة 

.(DS 0016 00003)

بيِّنوا لنا الجواب عن هذه الأحاديث وهل هي واردة؟ وما ذا يترتب على راو 
راويها ʪلكذب؟ وماذا يلزمه حيث نفى الايمان والإسلام عن شارđا عن غير 
أصل ؟ وهل يحرم استعماله أم لا؟ فأجاب بما نصه من قال إن هذه الأحاديث 
واردة في الدخان كذب قال الربيع بن خيثم إن للحديث ضوءأ كضوء النهار 
ولغيره ظلمة كظلمة الليل، ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو 

من أهل النار.

ويتضح مما سبق أن المؤلف سمع كثيرا من الآراء التي تشكك في صحة 
الأحاديث التي اعتمد عليها حول التدخين.  وذلك لأن ظاهرة التدخين 
(الحشيش والأفيون) هي ظاهرة حديثة لم تكن موجودة في زمن النبي. لذلك، 
يعتقد بعض العلماء أنه لا يمكن أن تكون هناك أدلة ترتبط بشكل مباشر 
đذه الظاهرة. وإذا ما وُجد الدليل فيحتمل أن تكون صحته مشكوكا فيها. 
فهذا هو السبب الذي جعل المؤلف يشعر بضرورة دحض هذه الأكاذيب 
المزعومة حول الأحاديث التي اعتمد عليها،  رغم أن رده يبدو غير منطقي 
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أيضًا، لأن الأقوال  التي اقتبسها كانت رأي أحد التابعين الذي عاش قبل 
ظهور السجائر بوقت طويل.

لقد اعتمد مخطوط DS 0016 00003 في إصدار فتواها، بجانب أدلة من 
ينتمون  الذين  مصر  علماء  وخاصة  العلماء،  آراء  على  والحديث،  القرآن 
الكاتب على دراية  أن  إلى المذهبين الشافعي والمالكي.  وهذا يدل على 
بمقارنة المذاهب الفقهية. وقد ورد في المخطوط اسم الفقيه الشافعي، وهو 
ذكر  م)، كما   ١٦٥٨  / هـ   ١٠٦٩ (ت  القليوبي  الدين  شهاب  الشيخ 
(ت ١٠٦٦/١٦٥٥)،  الأجهوري  علي  وهما  المالكية،  علماء  من  عالمين 
والزرقاني (ت ١٠٩٩/١٦٨٧). وكما سيأتي بيانه، فقد نقل المؤلف بعض 
علي  تلاميذ  من  وهو  للزرقاني.  «العزية»  من كتاب  العلماء  هؤلاء  أقوال 
الأجهوري المعروف ʪلفقيه الذي ألف عدة كتب، مثل «العزية»، و»شرح 
على المختصر» (Al-Zurqānī n.d.; Al-Ḥasanī 2011, 83). وفيما يلي بعض 

أقوال العلماء التي استند إليها في المخطوط:
الجدول ٣: أدلة من آراء العلماء الواردة في المخطوط

الآراءأسماء العلماءالرقم
الدين ١ شهاب  الشيخ 

القليوبي
يورث  المعروف  الدخان  استعمال  ان 
الفالج وظلمة البصر ويفني شهوة الجماع

الشافعية بعض علماء الشافعية٢ من  العلماء  بعض  عن  ونقل 
أنه قال لم تظهر بدعة في الإسلام أقبح 
ولا أشد من شرب الدخان، ولم تطهر 
بدعة فرح đا الشيطان  وسر  đا  مثل
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الدخان، فاستعماله حرام وبيعه  شرب 
ʪطل لأن شرط البيع أن يكون منتفعا 
به انتفاعا شرعيا معتبرا وهذا لاينفع إلا 
إن كان يوقد به فإذا كان للوقود يصح 

بيعه.
واتفق العلماء رضي الله عنهم على أن بعض العلماء٣

في  لاينفع  فيما  قليلا  ولو  المال  ضياع 
علم  وقد  حرام،  الآخرة  في  ولا  الدنيا 
أن الدخان المعروف لا ينتفع به ويضر 
حرام  ولاينفع  يضر  فيما  المال  فإنفاق 

سواء كان الذي يتعاطاه غنيا أم فقيرا
ولو بعض العلماء٤ المال  إضاعة  العلماء  بعض  قال 

درهما من الفلوس أو رغيفا أو بيضة في 
هذه الشجرة الخبيثة المسهات ʪلدخان 

حرام كبيرة من كبائر الذنوب
ذكر الزرقاني على العزية ما نصه سئل الزرقاني وعلي الأجهوري٥

سيدي على الأجهوري عن الدخان
في الربيع بن خيثم (ʫبعي)٦ واردة  الأحاديث  هذه  إن  قال  من 

الدخان كذب قال الربيع بن خيثم أن 
ولغيره  النهار  ضوءأ كضوء  للحديث 

ظلمة كظلمة الليل
الدين  يوضح الجدول أعلاه أنه وفقًا للمؤلف الذي نقل رأي شهاب 
السكتة  في  يتسبب  سوف  (السجائر)  الدخان  استخدام  فإن  القليوبي، 
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الدماغية أول ، وفقدان البصر، وإفناء شهوة الجماع، مما يدل على أن الرأي 
الذي نقله من علماء الشافعية بشأن تحريم شرب الدخان يتعلق بتأثيره على 
الصحة. ثم استشهد برأي بعض علماء المذهب المالكي، ولا سيما الزرقاني، 
وعلي الأجهوري اللذين رفضا رأي القليوبي. وهما يرʮن أن حكم التدخين 
ليس حرامًا بشكل مطلق، وإنما حرمته بسبب تعريض العقل للخطر، وϦثيره 
في الجسد، وترك الواجبات، وأما ماعدا ذلك فحكمه الكراهة. وترتبط الأدلة 
الأخرى التي نقلها عن بعض العلماء أيضًا ϥن التدخين إهدار للممتلكات، 
بناء على ما ورد في الحديث النبوي الشريف، كما ترتبط ʪلحجة القائلة ϥن 

الحديث النبوي حول التدخين واضح جدًا  وضوح النهار.

ʪلإضافة إلى أدلة القرآن والحديث النبوي وآراء العلماء، فقد عبر المؤلف 
عن رأيه الشخصي في حكم التدخين القائم على الأدلة العقلانية والدينية. 
وهذا يدل على أنه يتمتع ϥسلوب التفكير الفقهي، ويفهم قواعد الأحكام 
الفقهاء)،  وآراء  والحديث،  (القرآن،  اللاهوتية  الأدلة  عليه  تسيطر  التي 
عدم  من  الرغم  على  والتجريبي،  العقلاني  التفكير  اعتبارات  إلى  ʪلإضافة 
استخدامه أي قاعدة أصولية، كما هو متبع في فتاوى الأحكام  الشرعية  
(Hallaq 2009, 16). فقد ذكر على سبيل المثال أن: ١) (التدخين) يسبب 

قسوة القلب، والغفلة عن ذكر الله؛ ٢) ʪلنسبة له، يجب على الأذكياء أن 
يسلكوا طريق الإرشاد ولا يعرضونه للخطر من قلة من الناس الذين يسلكون 
طريق (الإرشاد)، والابتعاد عن طريق الضلال.  وعدم الانخداع بكثرة الناس 
الذين يجلبون الدمار. و أن لا يستشهد الناس ϥقوالهم ϥن بعض الفقهاء 
والعلماء شربوه أيضا (دخان السجائر)، لذلك لا بد من اتباعم في ممارسة 
تقويم  يتم  فكيف  البدعة. ٣)  واتباع  السنة  من مخالفة   ƅʪ نعوذ البدعة. 
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سلوك المسلم الذي يدعي أنه ينفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع 
أنه لا يزال يمارس البدع، ومنها شرب الدخان كريه الرائحة، كما سبق ذكره. 
رأي  قوله في دحض  المؤلف  طرحها  التي  للاهتمام  المثيرة  الحجج  ومن 
يقولون:  عندما  أغبياء و محبطين، وذلك  يعتبرهم  الذين  المدخنين  (نكتة) 
«إذا كانت السجائر حلالا، فسأشرđا (أدخن السجائر)، وإذا كانت حراما 
فسأحرقها». ويؤكد أن هذا الراي يخالف حقيقة أحكام الشريعة الإسلامية، 
لأن ما يحل هو النافع، ولا يمكن حرقه، وكل ما هو حرام  يجب اجتنابه. 

وهؤلاء هم الذين يضيعون السنة ويمارسون البدع. 
وʪلإضافة إلى ذلك، يقدم المؤلف للقراء، في عدد من المواضع،  نصائح 
 ʮ أنصحكم  المثال:  سبيل  على  وقال  التدخين.  ϥحكام  تتعلق  وحوافز 
والسنة،  الكتاب  ʪتباع  عليكم  السنة،  وترك  البدعة  اتباع  بعدم  إخواني 
الناس الذين يرفضون دين الله تعالى، ويجعلون البدعة  ولا تنخدعوا đؤلاء 
طبيعتهم ومنهجهم.  ويعتقدون أĔم فوق شيء ما إذا كان الشخص المعاق 
ومنهم جزء  ومنخدعون.  ضالون  أĔم  مع  وأصلح،  أفضل  فهم  يحكمهم، 
من فتنة الشيطان، ويحبون النساء اللواتي يحملن الفتن. ويصنعون الألعاب، 
ويستمتعون ʪلرقصات، ويعتقدون أĔم إذا تركوا ذلك، فسوف تقل أرزاقهم، 
وإذا فعلوا ذلك، سوف تزداد أرزاقهم. فكل ذلك حرام ʪتفاق جميع المذاهب. 

الأسطورية  الآراء  إلى  المؤلف  طرحها  التي  الأخرى  الأدلة  تستند 
غالبا في عدد من مؤلفات  والنصرانية. ويوجد هذا  اليهودية  والتآمرية 
العلماء حول حكم التدخين في الإسلام، حيث يعتبر هذا الراي خرافة، 
لأنه مبني على افتراضات شخصية لا معنى لها، ولا توجد في أدلة القرآن 
والأحاديث الصحيحة، في حين أن الفتاوى التي صدرت مؤخرا، مثل 
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فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي، لم تعد تستخدم الأدلة الأسطورية، 
في  الحديثة  العلمية  الدراسات  نتائج  إلى  ذلك،  من  بدلاً  تستند،  بل 
اليهودية  المؤامرات  قضية  تبنى على  لا  الطبي، كما  أو  الصحي  اĐال 
قد  قضية  (Tim Penyusun MUI, 2015: 1128-1130)، وهي  والمسيحية 
تكون قائمة على الكراهية المعادية للسامية لفترة طويلة، خاصة في دول 
الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وʪلتالي تسربت 
 (Bruinessen 1998, 109–25; إلى وجهة نظره في إصدار حكم التدخين

 .Hadler 2004, 291–313)

الجدول ٤: آراء أسطورية وϖمرية

آراء أسطورية وϖمرية 
والمحل الذي يستعمل فيه إذا كثر شاربوه يظلم ويحصل  فيه نتن فهو مشابه 
لأهل النار وقد اتخذه خسنة العقل سنة ويقلدون اليهود والنصارى يشرđم 
النبي صلى الله عليه وسلم قال [من] تشبه بقوم  السحائر ويعلمون أن 

فهو منهم
ومن المعلوم ومن المشاهد أن الذين يجتمعون على شرب الشجرات الخبيثة 
يمشون  بل  المسلمين  أعراض  في  ويخوضون  والنميمة  ʪلغيبة  يتحدثون 

ʪلمفاسد
لانه يصغر اللحية ويدنس الثياب ويدنس الوجه ʪلسوداء

ولا  الدخان  شارب  تعانقوا  فلا  إبليس  ورفيقه  النار  في  فهو  شرđا  من 
تصافحوه ولا تسلموا عليه

مختلفة،  أساطير  إلى  رأيه  في  استند  المؤلف  أن  أعلاه  الجدول  يظهر 
ومثال ذلك أن شرب السجائر يفرز رائحة كريهة، ويشبه أهل النار، مع 
فبالنسبة  للغاية.  ذاتيا  أمرا  تعد  أو عدمها،  الرائحة، في حال وجودها  أن 
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هناك شيء  السجائر رائحة كريهة، ثم  تعتبر رائحة دخان  للمدخنين، لا 
لا يقبله العقل، وهو تشبيه رائحة دخان السجائر ϥهل النار؟  وʪلإضافة 
إلى ذلك، فقد ʪلغ المؤلف في التعميم، بحيث يقول ϥن المدخنين، عندما 
يجتمعون، فإĔهم يتحدثون ʪلغيبة، والنميمة، ويخوضون ϥعراض المسلمين، 
بل ويمشون ʪلمفاسد. وهذا افتراض شخصي للغاية، وتوجيه الاēام إلى جميع 
المدخنين. لأن هذا الافتراض لا أساس له ولا يمكن تعميمه لجميع المدخنين. 
والأسطورة الأخرى هي فكرة مفادها أن التدخين يصغر اللحية، ويوسخ 
الثياب، ويدنس الوجه ʪللون الأسود. ولا توجد دراسة علمية واحدة تثبت 
صحة هذا الافتراض، بحيث تركز الدراسات الطبية، بشكل عام، على عدد 
ʪللحية،  ترتبط   لا  أĔا  أي  والرئتين،  القلب  أمراض  مثل  الأمراض،  من 
والملابس المتسخة، والوجه الذي يتحول إلى اللون الأسود. وقد يكون هذا، 
مرة أخرى، مبنيا على افتراض المؤلف الذي شاهد عددًا من المدخنين الذين 
ظهرت عليهم الأعراض التي رآها ، وʪلتالي أصبحت الأساس الذي بنى عليه 
فتواه. بل هناك أشد الأساطير قسوة تؤدي إلى افتراض أن من شرب الدخان 
ومصافحته،  الدخان،  شارب  معانقة  ويمنع  إبليس،  ورفيقه  النار،  في  فهو 
ويسلم عليه. فلا شك أن هذا الافتراض مبالغ فيه للغاية، لأنه لا يقوم على 
أدلة صحيحة، أو تفكير منطقي واضح، بل يبنى على افتراضات وأساطير. 
وإذا كانت الأسطورة في الوقت الحاضر لا يصدّقها فقط المدخنون، وشركات 
الحفاظ على عاداēم وأعمالهم، ولكن يصدقها أيضا  التبغ đدف  صناعة 
العلماء في الزمن الماضي أي  في القرن التاسع عشر من أجل الإقلاع عن 
 .(Frieden and Blakeman 2005, 1500–1505) تمعĐعادة التدخين لدى ا
أيضًا  يعتمد  ولكن  السلبية،  الأساطير  المؤلف على  اعتماد  ولا يقتصر 
عمل  التدخين  أن  يؤكد  حيث  والمسيحيين،  اليهود  مؤامرة   ʮقضا على 
يتبعون أفعالهم وأصبحوا جزءًا  يهودي ومسيحي. وهذا يعني أن المدخنين 
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ما  والمسيحيين،  لليهود  المؤلف  يظهر كراهية  افتراض  إنه  مجموعتهم.  من 
أدّى إلى عزو كل الأشياء السيئة إليهم، بما في ذلك السجائر. وتوجد هذه 
الأدلة التأمرية عادة في كتاʪت العلماء الآخرين التي تناولت التدخين،  مثل 
(Al- جح بن ميمون بن الزبيرʭ  مؤلفات إبراهيم آل الشيخ، والشيخ الحاج

.Sarānī 1998, 38)

بتحريم  فتواه  خلال  من  حاسما   ʮرأ قدم  المؤلف  أن  ذكره  سبق  كما 
وآرائه  العلماء،  والسنة، وأقوال  القرآن،  من  أدلة  بناء على  الدخان  شرب 
الشخصية التي تتخللها الأساطير في بعض الأحيان، والقضية التآمرية، غير 
أنه في Ĕاية المخطوط قدم عددًا من الاستثناءات في الحكم على السجائر، 
علي  رأي  اقتبس  الصدد  هذا  في  وهو  مكروه.  التدخين  أن  يرى  حيث 
الأجهوري (ت ١٠٦٦/١٦٥٥) الذي نقله من كتاب العزية للزرقاني (ت 

  :(DS. 0016 00003) (١٠٩٩/١٦٨٧
والحاصل أنه لايحرم شربه إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده أو يؤدي 
الصلاة عن  نفقته أو Ϧخير  استعماله إلى ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه 
وقتها أو يقتر على نفسه ويصرف في ثمن الدخان أو يحرم عياله من الأشياء 
المباحة فاذا وفى بذلك كله يكره له فقط أما شربه في مجلس القرآن والعلم فهو 
حرام وصاحب القراءة لايؤجر بل يؤزر ولا يجير ويخذل ولاينصر هو وجلساؤه 
وصاحب البيت أشد اثما وحسرة وندامة يوم القيامة من حيث إنه ēاون بكلام 

الله القديم ولم ينه عن هذا الوزر العظيم

وإنما  مطلق،  بشكل  حراما  يكن  لم  التدخين  أن  الاقتباس  هذا  ويؤكد 
يقتصر التحريم على من يغيب عقله بسببه، ويعرّض جسده للخطر، ويهمل 
الصلاة عن وقتها، ويجعله بخيلا بسبب  النفقة، وϦخير  واجباته، كإعطاء 
ثمن السجائر، مما يؤدي إلى تحريم ما هو مباح. لذلك، فإن ما عدا تلك 
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الأسباب، فحكمه الكراهة، بمعنى أن التدخين  إذا لم يؤثر في العقل، ولا 
يضر ʪلجسد، ولا يؤدي إلى ترك الواجبات، ولا يجعله بخيلا، فإن حكمه 

الكراهة.  
ويبدو أن هذا الاستنتاج لا يختلف كثيراً عن الأدلة التي قدمتها المنظمات 
الإسلامية في إندونيسيا في الآونة الأخيرة. وعلى سبيل المثال، أصدر مجلس 
عام  الثالث  الإندونيسية  الفتاوى  لجان  اجتماع  في  الإندونيسي  العلماء 
الأماكن  في  التدخين  وهي  أربع حالات،  في  التدخين  يحرم  قرارا   ٢٠٠٩
 (Tim العامة، وللأطفال، وللنساء الحوامل، ولمسؤولي مجلس العلماء أنفسهم
التي  الجوانب  أن  على  يدل  وهذا    .Penyusun MUI 2015, 1128–30)

بعين  أخذها  تم  والحوامل)  الأطفال  مثل  الضعيف  (خاصة  ʪلجسد  تضر 
الاعتبار في تحريم شرب الدخان. وʪلتالي فإن كل ما هو خارج عن هذه 
الأسباب الأربعة فإنما حكم ʪلكراهة. وهذا الرأي يختلف عن الحكم الذي 
الشرعية  الأدلة  على  اعتمادا  مطلقًا  تحرمه  التي  المحمدية  الجمعية  أصدرته 

وتحقيق المصلحة. 
هذه الفتاوى المفتوحة والمتنوعة حول حكم السجائر لا تُظهر فقط وجهة 
النظر الواسعة في تقديم الاعتبارات القانونية، وإنما تُظهر أيضًا جهدًا توفيقيًا 
تقليد  ويعُد  اĐتمع.  في  الجديدة  التقاليد  تطور  على  الرد  في  العلماء  بين 
صناعة  ونمو  التدخين  تقاليد  في  أيضًا  بدوره  يؤثر  الذي  القوي  البرسوجي 
كريتيك للشعوب الأصلية بعد Ĕاية عصر الزراعة القسرية، يعدّ ذلك أحد 
 (Wibisono and Yoandinas 2014, القرار  هذا  اتخاذ  في  الاعتبارات  أهم 
(17. إĔا الفتوى التي أصبحت، فيما بعد، الرأي العام لغالبية العلماء اليوم 

لإضفاء الشرعية، بشكل غير مباشر، على ثقافة التدخين القوية في اĐتمع 
لفترة طويلة.
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ʪلإضافة إلى الفتوى المتعلقة بحكم التدخين، يتطرق المخطوط للحديث 
عن الحشيش والأفيون ولو بشكل موجز، حيث كان الحكم فيهما يختلف 
عن السجائر، نظرا لما يحتوي عليه كل من الحشيش والأفيون من مواد أقسى 
بكثير من السجائر. لذلك، فقد أفتى المؤلف بتحريم شرب الدخان وكراهته، 

بينما تعاطي الحشيش والأفيون لا يفتي إلا بتحريمهما، فيقول: 
+ ʪب في بيان حكم تعاطي الحشيشة وشرب البوظة والافيون + اعلم هداك 
الله بفضله وعاملك تلقه بلطفه أن الحشيشة التي يستعملها الحافيش بدعة من 
البدع المحرمة لان أكلها يذهب العقل فأكلها واستعمالها حرام لا لضرورة فلا 
يجوز تعاطيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر 
وتظلم البصر وتوسع الجوف  الغم  رذائل منها أĔا نتن  حرام والحشيشة فيها 
لكثرة فاسق مبتدع ضال مضل اذا ʫب بعد ذلك ʫب الله عليه ويصير خاليا 
عن الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لاذنب له 

اللهم وفقنا للتوبة النصوح بجاه النبي الممدوح . آمين.

تعتبر  والأفيون  والبـوُْظة  الحشيش  أن  إلى  النص  هذا  في  المؤلف  وأشار 
من البدع المحرمة، لأĔا يمكن أن تذهب العقل، فحكمها حرام بدون أي 
استثناءات لأسباب الضرورات، معتمدا على قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم  في تحريم الخمر عن طريق القياس، حيث يتسبب كل منها إلى ذهاب 
العقل، وهذا ما لا يفعله عندما يحكم على التدخين، لأنه لا يذهب العقل. 

لذلك يمكن فهم ما إذا كان المؤلف يميز الحكم بين الاثنين .
وفيما يتعلق بتحريم الحشيش والأفيون، كان المؤلف قد ذكر حرمتهما 
أثناء حديثه عن التدخين، حيث شدد على تحريمهما عن طريق مقارنتهما 
مع السواك، وهو جذع شجرة يستخدمه الرسول لتنظيف فمه قبل الصلاة. 
الطيبة،  الفم  برائحة  السواك  فضيلة  هو  الحشيش  ذلة  «نقيض  أن  ويرى 
(النشاط)،  تكرار  وتعزيز  السبع،  وهضم  الجوع،  وإشباع  المنظر،  وتضييق 
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وإرضاء الله، وإبغاض الشيطان، وإبطاء (نمو) الشيب، وتذكير ʪلشهادة عند 
الموت، ومفيد لكل مريض مهما كان (مرضه)». وʪلإضافة إلى ذلك، أكد 
أن «عصير الحنطة المعروف ʪلبوظة غالبا ما هي طاهرة ما لم تكن مسكرة». 
الأفيون  أما  نجسة.  أĔا  شرđا، كما  يحرم  مسكرة  إذا كانت  ذلك)  (ومع 
فهو تخمير لزهرة الخشخاش، وهو يعمل بقوة أكبر من الحشيش، فشرب 
القليل منه سوف يؤدي إلى حالة السكر، على الرغم من أنه نظيف مثل 
الحشيش.... لذلك ، لا شك أن الحشيش والأفيون يختلفان عن السجائر، 

وʪلتالي فإن حكمهما حرام بلا استثتاء. 
بناء على ما سبق بيانه، يمكن القول ϥن مؤلف مخطوط «ʪب في بيان 
شكم شرب الدخان» يؤكد أن فتواه المتعلقة بحكم التدخين مبنية على عدد 
من الأدلة التي طرحها عادة الفقهاء، مثل القرآن، والحديث، وأقوال العلماء 
التابعين للمذهبين الشافعي والمالكي، كما يقدم وجهات نظره الشخصية 
فيما يتعلق بحكم التدخين ʪلطريقة اللاهوتية والعقلانية، والمصحوبة بعدة 
افتراضات تميل إلى الأساطير والمؤامرات اليهودية والمسيحية. وكانت الأدلة 
التي قدمها تبدو معقدة، تماما مثل آراء المفتين الذين جاءوا بعده، بحيث يفتي 
ʪلتحريم والكراهة، فشرب الدخان حرام إذا كان يؤدي إلى ذهاب العقل، 
إذا لم يكن كذلك فحكمه  ويعرض جسده للخطر، ويهمل واجباته. أما 
الكراهة. وهذا يختلف عن حكم الحشيش والأفيون اللذين يحكمهما على 
أĔما حرام بلا استثناء، الأمر الذي يؤكد إلمامه ʪلقواعد الأساسية لاستنباط 
الأحكام الشرعية. ومع ذلك، فإن الأدلة الأسطورية التي يستخدمها تظهر 
أيضًا وجهات النظر التقليدية الشائعة بين العلماء، كما أن اعتماده على 
المتصلة  العلمية  الشبكات  يوضح أهمية  المصريين  والمالكية  الشافعية  علماء 

لمؤلفي المخطوطات في نوسانتارا بمصر كما سيتم شرحه في القسم التالي.
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مصدر المخطوط 
الذي  مصدره   DS 0016 00003  مخطوط đا  يتميز  التي  الأشياء  من 
نقله من كتب أخرى عن التدخين. وقد ذكر فيه المؤلف بوضوح أنه نقل 
بعض آرائه من كتاب «العزية» للزرقاني (المتوفى ١٠٩٩/١٦٨٧)، وهو عالم 
مصري من القرن السابع عشر. وذكر الزرقاني في كتابه اسم أستاذه علي 
أبو  المذهب المالكي، اسمه  الأجهوري (١٠٦٦/١٦٥٥) عالم مصري من 
العابدين بن محمد بن زين العابدين بن الشيخ عبد  الإرشاد علي بن زين 
الرحمن الاجهوري. وقد ألف عددًا من الكتب، منها رسالة عن التدخين 
 (Al-Ḥasanī «بعنوان «غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان
التحريرية  التغييرات  بعض  عن  النظر  وبصرف  ذلك،  ومع   .2011, 49)

الطفيفة، تم وضع الأقوال التي نقلها عن الزرقاني أيضًا في النص متخللة مع 
الرأي الشخصي للمؤلف. وفيما يلي مقارنة بين نصوص كتاب «العزية» 
الواردة في المخطوط، والنصوص التي تم أخذها مباشرة من كتاب «العزية» 

.(Al-Ḥasanī 2011, 83–86; Al-Zurqānī n.d.)

الجدول ٥: مقارنة مصادر المخطوط

الاقتباس ١
مخطوط «ʪب في بيان 
حكم شرب الدخان» 

DS 0016 00003

فائدة + ذكر الزرقاني على العزية ما نصه سئل 
سيدي على الاجهوري عن الدخان وان شخصا 
ينقل فيه أحاديث وهي وإʮكم والخمر والخضرة 
اي شجرة الدخان وان حديفة قال خرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شجرة فهز 
رأسه فقلت ʮ رسول الله لم هزرت رأسك فقال 
ϩتي ʭس في آخر الزمان يشربون من آوراق هذه 

الشجرة
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على كتاب العزية للزرقاني سيدي  سئل  العزية:  على  الزرقاني  وفي 
فيه  ينقل  شخصا  وان  الدخان  عن  الاجهوري 
أحاديث وهي على عزمه: إʮكم والخمرة والخضرة 
أي شجرة الدخان وأن حذيفة قال خرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فراي شجرة 
فهز رأسه فقلت ʮ رسول الله لم هزرت رأسك؟ 
فقال ϩتي ʭس في آخر الزمان يشربون من أوراق 
هذه الشجرة ويصلون đا وهم سكارى أولئك هم 

الأشرار بريئون مني والله بريء منهم.

الاقتباس ٢
مخطوط ʪب في بيان 
حكم شرب الدخان 

DS 0016 00003

... من شرđا فهو في النار ورفيقه إبليس فلا تعانقوا 
شارب الدخان ولا تصافحوا ولا تسلموا عليه وفي 
خبر أĔم من أهل الشمال وهو شراب الأشقيا وهي 
شجرة خلقت من بول إبليس حين سمع قول الله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان فدهش فبال فخلقت 
من بوله، بينوا لنا الجواب عن هذه الاحاديث وهل 
هي واردة وماذا يترتب على راو راويها ʪلكذب وما 
ذا يلزمه حيث نفى الإيمان والإسلام عن شارđا من  
غير أصل وهل يحرم استعماله أم لا فأجاب مما نصه 
من قال إن هذه الاحاديث واردة في الدخان كذب 
قال الربيع بن خيثم أن للحديث ضوءا كضوء النهار 
ولغيره ظلمة كظلمة الليل ومن كذب عليه صلى الله 
عليه وسلم متعمدا فهو من أهل النار والحاصل أنه 
لايحرم شربه إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده 
أو يؤدي استعماله إلى ترك واجب عليه  كنفقة  من
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 تلزمه نفقة بنفقته او Ϧخير الصلاة عن وقتها أو يقتر 
على نفسه ويصرف في ثمن الدخان أو يحرم عياله من 
الأشياء المباحات فاذا وفى بذلك كله يكره له فقط 
أما شربه في مجلس القرأن والعلم فهو حرام وصاحب 
القراءة لايؤجر بل يؤزر ولايجير ويخذل ولاينصر هو 
أشد اثما وحسرة وندامة  وجلساؤه وصاحب البيت 
يوم القيامة من حيث إنه ēاون بكلام الله القديم ولم 
ينه عن هذا الوزر العظيم وكذلك الكلام عند القراءة 
حرام ولو كان مباحا فما ʪلك ʪلغيبة التي يتسلى đا 

أهل هذا الزمن والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن علي: من شرđا فهو في النار أبدا ورفيقه إبليس كتاب العزية للزرقاني

فلا تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوا ولا تسلموا 
عليه فإنه ليس من أمتي وفي خبر أنه من أهل الشمال 
بول  وهو شراب الأشقياء وهي شجرة خلقت من 
لك  ليس  عبادي  (إن  الله  قول  سمع  حين  إبليس 
عليهم سلطان) فدهش وʪل فخلقت من بوله. بينوا 
لنا الجواب عن هذه الأحاديث هل هي واردة؟ وماذا 
يترتب على راويها ʪلكذب؟ وما ذا يلزمه حيث نفى 
الإيمان والإسلام عن شارđا من غير أصل؟ وهل يحرم 
استعماله أم لا؟ فأجاب بما نصه: دعوى أن هذه 
الأحاديث واردة في الدخان كذب وافتراء كما بينه 
الحفاظ الأعيان وركاكة تلك الألفاظ دالة أيضا على 
ذلك. قال الربيع بن خيثم ان للحديث ضوءا كضوء 
النهار ولغيره ظلمة كظلمة الليل. وقال ابن الجوزي: 
الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب  العلم  وينفر
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عليه  قلبه. ومن كذب علي النبي صلى الله  عنه 
في  النار كما  أهل  من  فهو  متعمدا  وسلم  وآله 
ماجه  وابن  والترمذي  وأحمد  الصحيحين  خبر 
النار  من  مقعده  فليتبوأ  متعمدا  من كذب علي 
وسلم كبيرة  وآله  عليه  صلى الله  عليه  والكذب 
التفات  ولا  والترهيب  الترغيب  في  حتى  إجماعا 
لقول إمام الحرمين بتكفير الكاذب عليه ولا لمن 
التعزير  ويلزمه  والترهيب  الترغيب  فجوزه في  شذ 
اللائق بحاله بحسب اجتهاد الحاكم وإن زاد على 
وبنفيه  المذكور  الوجه  على  بسبب كذبه  الحد 
الإيمان والإسلام عن شاربه. ولايحرم استعماله الا 
يؤدي  أو  جسده  في  يضره  أو  عقله  يغيب  لمن 
تلزمه  من  عليه كنفقة  ترك واجب  إلى  استعماله 
يقتر على  الصلاة عن وقتها أو  أو Ϧخير  نفقته 
عياله  يحرم  أو  الدخان  ثمن  في  ويصرف  نفسه 
من الأشياء المباحة فاذا وفى بذلك كله يكره له 
فقط أما شربه في مجلس القرآن والعلم فهو حرام 
وصاحب القراءة لايؤجر بل يؤزر ولايجير ويخذل 
ولاينصر هو وجلساؤه وصاحب البيت أشد اثما 
إنه ēاون  القيامة من حيث  يوم  وحسرة وندامة 
بكلام الله القديم ولم ينه عن ذلك الوزر العظيم 
وكذلك الكلام عند القراءة حرام ولو كان مباحا 
فما ʪلك ʪلغيبة التي يتسلى đا أهل هذا الزمن 

والله سبحانه وتعالى أعلم.
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يتضح من هذه المقارنة أن هذا المخطوط مقتبس من كتاب العزية للزرقاني 
مع بعض التغييرات والتعديلات التحريرية. ولكن المعنى الذي ينقله، بشكل 
ويبدو  الذي هو مصدره.  الكتاب  عن  ما ورد  في  يختلف كثيراً  لا  عام، 
أن المؤلف كان يحترم آراء العلماء الأوائل في القرن السابع عشر فيما يتعلق 
ʪلتدخين، حيث يميل إلى اتباع أقوال العلماء المصريين من خلال نقلها مباشرة 

في مؤلَّفه. وهذا يؤكد المكانة المهمة للعلماء المصريين في هذا المخطوط. 

مخطوط DS 0016 00003 عن فتاوى السجائر 
وشبكات العلماء المصريين

 كما سبق ذكره، أن الأدلة المستخدمة في «ʪب في بيان حكم شرب 
الدخان»  للمخطوط، تعتمد على آراء علماء المذهب الشافعي، مثل 
المالكية،  ١٠٦٩/١٦٥٨) وعلماء  القليوبي (ت  الدين  الشيخ شهاب 
مثل الزرقاني (١٠٩٩/١٦٨٧) وعلي الأجهوري (ت ١٠٦٦/١٦٥٥). 
وقد ذكر المؤلف اسم القليوبي في بداية المخطوط، بينما ورد اسم الزرقاني 

وعلي الأجهوري في Ĕايته.
+ ʪب في بيان حكم شرب الدخان  الذي شاع في هذا الزمن + إعلم وفقك 
الله وعصمك من ارتكاب البدع المضرة دينا ودنيا وʪطنا أنه قال الشيخ شهاب 
الماهرين في  من الحكماء  به  اثق  بعلومه سمعت من  نفعنا الله  القليوبي  الدين 
الحكمة قولا وفعلا أن استعمال الدخان المعروف يورث الفالج وظلمة البصر 

ويفني شهوة الجماع.
فائدة +  ذكر الزرقاني على العزية ما نصه سئل سيدي على الأجهوري عن 
أي  والخضرة  والخمرة  وإʮكم  وهي  أحاديث  فيه  ينقل  وأن شخصا  الدخان 
شجرة الدخان وان حديفة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرآي شجرة فهز رأسه فقلت ʮ رسول الله لم هزرت رأسك فقال ϩتي ʭس في 

آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة.
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كما مر ذكره، أن الآراء التي اعتمد عليها المؤلف ليست فقط مقتبسة 
من علماء المذهب الشافعي، ولكن أيضًا من علماء المذهب المالكي، أو 
بعبارة أخرى أنه نقل أقوال علماء الشافعية الذين حرموا التدخين، ووأقوال 
علماء المالكية الذين يرون أن حكمه الكراهة. وأسماء العلماء الثلاثة المذكورة 
في النص هم علماء مصر الذين عاشوا في القرن السابع عشر تقريبًا. وهذا 
أنه على دراية ʪلمقارʭت بين مذاهب العلماء المختلفة، بما في  يدل على 
ذلك إصدار فتواه عن حكم التدخين، بحيث لايقتبس فقط رأي العلماء 

الذين يحرمونه، بل اقتبس أيضا الرأي الذي يحكمه ʪلكراهة.
الدين  شهاب  الشيخ  هو  المؤلف  به  استشهد  الذي  الشافعي  والعالم 
أحمد بن  بن  الدين أحمد  القليوبي (ت ١٠٦٩/١٦٥٨). واسمه  شهاب 
سلامة القليوبي المصري. وله عدة مؤلفات، منها: حاشية شرح الأجرومية، 
وحاشية شرح الإيساغوجي، وحاشية شرح طاهر، ومجمع المحبين، ومناسك 
حاج ، والجامع، وتذكرة القليوبي (Abbas 2011, 334–35). وهو من علماء 
الشافعية الذين حرموا شرب الدخان. وليس من الواضح لماذا لم يستشهد 
المؤلف ʪلعلماء المصريين الآخرين الذين عاصروه،  والذين حرموا التدخين، 

  .(Al-Kabīsī 2016, 263) (ت .١٠٤١/١٦٣١) مثل إبراهيم اللقاني
وفي الوقت نفسه، استشهد بعلماء مصريين آخرين هم علماء المالكية، 
مثل الزرقاني (ت ١٠٩٩/١٦٨٧) وعلي الأجهوري (ت ١٠٦٦/١٦٥٥). 
وهذا الأخير من العلماء الذين عاصروا شهاب الدين القليوبي الذي ألف 
 (Wanīs «البيان بحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان كتاب «غاية 
(1006 وكلاهما عارض رأي القليوبي في تحريم التدخين. بينما كان الزرقاني 

(ت ١٠٩٩/١٦٨٧) أو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري 
هو من تلاميذ الأجهوري الذي عُرف بفقيه ألف عدة كتب، مثل: العزية، 

وشرح على المختصر.
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أكثر  من  ʫريخيا،  الأجهوري،  وعلي  القليوبي  أن  ذكره،  سبق  وكما 
العلماء الذين يحظون ʪلاحترام، كما أĔما يعتبران مرجعين في ما يتعلق  
بحكم التدخين، بحيث تم نقل آرائهما  في كتب مختلفة، وذلك لأسباب 
العلماء الذين ʭقشوا مشكلة التدخين منذ  أحدها أن كليهما من أوائل 
السادس  القرن  أوائل  في  العثماني  العصر  خلال  مصر  إلى  التبغ  وصول 
الأولى،  الأجيال  إلى  ينتمون  الذين  الآخرون  مصر  علماء  وهناك  عشر. 
العديد من  يتم حفظها في  التي  السجائر في مؤلفاēم  والذين تحدثوا عن 
«نصيحة  ومنها  طوكيو،  وجامعة  ليدن،  جامعة  مكتبة  مثل  المكتبات، 
 ( MS. UB Leiden Or. اللقاني  لإبراهيم  الدخان»   ʪجتناب  الإخوان 
الولي  لمحمد  الدخان»  شرب  تحريم  بيان  في  الحسان  «الأدلة  و  (8288؛ 

بن سليمان الفلاني (MS. UB Leiden Or. 8362)؛ و «تحقيق البرهان في 
شرب الدخان» لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٠٣٣/١٦٢٤) 
 (MS. UB Leiden Or. 6292, Or. 6275) (Voorhoeve 1980, 2, 249,

 (MS Tokyo Manuscripts, No. للسمعوني  الدخان»  «تحريم  و  (357؛ 

(1505، ونفس العنوان مأخوذ من ابن عصام الدين العصامي الأسفرائني 

الدخان» لأبي سعيد محمد مصطفى  [ت ١٠٣٧/١٦٢٧]؛ و «رسالة 
  (MS. Tokyo Manuscripts, No. 2465)  (١١٧٦/١٧٦٢ الخادمي (ت 
وبداية النص مطابقة للمخطوطات الثلاثة في برينستون، رقم ٢٠٨٧ التي 

تحمل نفس الاسم).
وقد سبق العلماء المصريون الذين كتبوا عن التدخين منذ القرن السابع 
عُرف  الحجاز  الرغم من أن   الحجاز (مكة والمدينة). وعلى  عشر علماء 
كمركز الدراسات الإسلامية في الشرق الأوسط لفترة طويلة، إلا أن علماء 
الحرمين لم يبدوا تعليقاēم حول التدخين إلا مؤخرًا. وقد يكون السبب في 

ذلك أن مكة والمدينة تتعاملان مع قضية التدخين بعد مصر. 
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ويتضح هذا أيضًا في عدد من المخطوطات التي كتبها علماء الحجاز و 
نوسانتارا حول السجائر في مكتبات المملكة العربية السعودية، والتي كتبت 
المثال،  سبيل  على  العشرين.  القرن  إلى  عشر  الثامن  القرن  من  الفترة  في 
 (MS King حول تحريم الدخان وتحليله وأمور أخرى» بخط محمد بن علي»
الرد  والعرفان في  التحقيق  أهل  «فتاوى  و  (Saud University, No. 5624؛ 

على من حرم شرب الدخان» (MS King Saud University, No. 3108)؛ و 
«عناية الملك الرحمن في حكم شرب الدخان في شهر رمضان» لعلي عبد 
 (MS. King Saud University, No. 686, 1127 ئي الشافعيʭالبر الحسني الو
(H/1714 M؛ و «البرهان في تحريم شرب الدخان» لسليمان بن عبد الرحمن 

العمري (MS. King Saud University, No. 557)؛ و «أسئلة وأجوبة تتعلّق 
بتحريم شرب الدخان» (MS. King Saud University, No. 27)؛ و «مرآة 
 (MS. King البراهين في مضار النشوق والتدخين» لعلي بن عبد الوهاب
(Saud University, No. 624, 1317 H/1899 M؛ و «هداية العوام في بيان 

حكم شرب الدخان» لأحمد بن محمد بن حسين بن مصطفى العيدروس 
(توان سيدي آمون ترينجانو، توكو ميلاكا) عام ١٢٩٣/١٨٧٦؛ الشيخ 
إحسان جامبيس (١٩٥٢-١٩٠١)، و «إرشاد الإخوان لبيان شرب القهوة 
 (Heer 2009, 18, (١٩٥٢-١٩٠١) والدخان» للشيخ إحسان جامبيس
 (MS. 1565. KI. 185)  (Iskandar  Syair orang makan madat و  (35؛ 

(747 ,1999؛ و «نزهة الأفهام فيما يعتري الدخان من الأحكام» للشيخ 

 (MS. King Saud (١٩١١-١٨٦٢) أحمد دحلان بن عبد الله الباتشيتاني
عالم  الأخير كتبه  والمخطوط   .University, No. 1254, 1312 H/1894 M)

جاوي من ʪتشيتان هو الشيخ أحمد دحلان الباتشيتاني، وهو الأخ الأصغر 
من  المشهور  الحديث  عالم   ،(١٩٢٠-١٨٤٢) الترماسي  محفوظ  للشيخ 

 .(Bizawie 2016) تشيتانʪ تريماس
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لذلك، أظهر مخطوط DS 0016 00003 مصدر شبكة العلماء المصريين 
في القرن السابع عشر الذين قد تكون أعمالهم قد وصلت إلى نوسانتارا. 
ارتبطوا، منذ فترة طويلة،  إنه مخطوط يقوي شبكة علماء نوسانتارا الذين 
ليس فقط ʪلحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، ولكن أيضًا بمصر. وهذا 
السادس  القرن  في  ومصر  نوسانتارا  بين  تجارية  علاقات  وجود  يدعمه  ما 
عشر،كما هو مسجل في مخطوط بستان السلاطين من آتشيه. وكان عبد 
الرؤوف الفنسوري السنكلي، أحد علماء آتشيه الذي عاش في القرن السابع 
واسعة  شبكات  لديهم  الذين  المنورة  المدينة  علماء  على  تتلمذ  قد  عشر 
مع مصر، مثل أحمد القششي (١٦٦١-١٥٨٣) و إبراهيم الكوراني (ت 
١٦٩٠)، بل أكثر من ذلك فقد ذهب عبد الصمد البليمباني أيضًا إلى 
أرشد  محمد  مع  عشر  الثامن  القرن  منتصف  في  الحجاز،  بجانب  مصر، 
 (Laffan البنجاري، وعبد الوهاب البوقيسي، وعبد الرحمن بن أحمد المصري
(29–15 ,2013. وكما عرف فيما بعد أن النووي البنتني (٩٧-١٨١٣) قد 

زار مصر في سبعينيات القرن التاسع عشر، بعد أن أرسل أعماله ليتم طبعها 
.(Laffan 2004, 3, 5) في القاهرة

الجديدة  الأفكار  المهمة كمركز  مصر  مكانة  تعزيز  على  يدل  وهذا 
للمجتمع الإسلامي، بما في ذلك تقديم ردود على التطورات الاجتماعية 
بقضية  يتعلق  ما  ومنها   ،(Laffan 2003, 114) نوسانتارا  في  والدينية 
القرن السابع  المصريين منذ  عليها من قبل العلماء  التي تم الرد  التدخين 
DS 0016 00003  أو بعبارة أخرى أن  عشر، كما هو مبين في مخطوط 
الإسلامي  العالم  في  الفكرية  العلماء  لشبكات  أداة  أصبحت  السجائر 
تم تسجيلها من حين لآخر، نظرا لكثرة العلماء الذين يهتمون ϥحكام 

الدخان. شرب 
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خلاصة
صلة  بواكير  على  تدل  التي   ʮالقضا إحدى  التدخين  مشكلة  كانت 
الشرق  إلى  التبغ  دخل  وقد  الحديث.  العصر  في  السلع  بمشكلة  العلماء 
الأوسط عندما كان تحت حكم الأتراك العثمانيين في القرن السادس عشر، 
بدءا من مصر واليمن وسورʮ. وبعد ذلك تقدم  العلماء ʪلرد على هذه 
السلعة الجديدة. فظهرت آراء مختلفة بين الحلال الحرام. وʪلتزامن مع انتشار 
الأفيون في نوسانتارا منذ القرن السابع عشر، قدم بعض العلماء الجاويين 

ردودهم على خطى أساتذēم من مصر والحرمين (مكة والمدينة).
وكان مخطوط DS 0016 00003 الذي صدر في القرن التاسع عشر هو 
أحد السجلات التي تسجل جهود العلماء في التعامل مع مشكلة التدخين. 
المخطوط مجهول المصدر الأدلة من القرآن والأحاديث  ولا يستخدم هذا 
الأسطورية  الأدلة  أيضًا  يستخدم  بل  فحسب،  العلماء  آراء  من  والعديد 
استنتاجاته  نتائج  وتميل  المتعلقة ʪلصحة.  المنطقية  الأدلة  وبعض  والتآمرية 
حول حكم التدخين إلى أن تكون مفتوحة، حيث لا يقتصر حكمه على 
قبل  من  Ϧليفه  تم  المخطوط  أن  يؤكد  وهذا  أيضًا.  الكراهة  وإنما  التحريم، 
عالم ملم ϥحكام مقارنة المذاهب الفقهية. لذلك، فإن حجته Ϧخذ بعين 
الاعتبار العديد من جوانب الأحكام بشكل مفتوح، وتميل إلى المرونة في 
الرد على هذا التقاليد الجديدة في اĐتمعات الإسلامية. وهذا يختلف عن 
الفتوى المماثلة الصادرة في القرن التاسع عشر، والذي كان لا يحكم شرب 
الدخان إلا حراما، ما دفع إلى اعتباره سياسيًا يتعلق بسياسات تجارة التبغ 
التابعة للحكومة الاستعمارية. وهذه الفتوى المرنة التي تمس تقليد التدخين 
تساعد،  الآن، بحيث  حتى  العلماء  غالبية  đا  يتمسك  ما  غالبا  التي  هي 
بشكل غير مباشر، على إضفاء الشرعية على ثقافة التدخين القوية، خاصة 

في اĐتمعات الإسلامية لفترة طويلة.
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متناقضين  رأيين  إلى  أدلته  في  المخطوط  يستند  ذلك،  إلى  وʪلإضافة 
زمن  في  عاشوا  والذين  عشر،  السابع  القرن  في  المصريين  العلماء  لبعض 
واحد. وذلك بين فقيه الشافعية المتمثل في الشيخ شهاب الدين القليبي (ت 
١٠٦٩/١٦٥٨) الذي حرم التدخين، وبين فقيه المالكية المتمثل في الشيخ 
مكروه.  التدخين  أن  يرى  الذي   (١٠٦٦/١٦٥٥ (ت  الأجهوري  علي 
وقد نقل المؤلف أقوال الأجهوري الواردة في كتاب «العزية» للزرقاني (ت 
من  شبكة  مصدر  إلى  المخطوط  هذا  يشير  ثم،  ومن   .(١٠٩٩/١٦٨٧
إلى  مؤلفاēم  وصلت  ربما  الذين  عشر  السابع  القرن  في  المصريين  العلماء 
نوسانتارا (الأرخبيل). إنه مخطوط يقوي شبكة علماء نوسانتارا الذين ارتبطوا 
ولكن  المكرمة والمدينة المنورة)،  فقط ʪلحرمين (مكة  ليس  منذ فترة طويلة 

أيضًا بمصر.
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